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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أھم أسباب النصر : الافتقار إلى الله ، قلب العقرب. - 02الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-07  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ الطیبّین  

صحابتھ الغر المیامین أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الافتقار إلى الله قوة و عزة :

ة دقیقة أن الصحابة الكرام وھم قمم البشر، وفیھم سید البشر في أحد لم أیھا الأخوة المشاھدون؛ حقیق 

ینتصروا، وھم ھم وفیھم سید الخلق وحبیب الحق، وفي حنین لم ینتصروا، ما السبب؟ ما الذي وراء ھذا 

تخلى الحدث المؤلم الشدید؟ ھناك حقیقة دقیقة قاطعة نافعة، أنت حینما تقول: الله، یتولاك، فإذا قلت: أنا، ی

عنك دون أن تشعر، فحینما افتقر الصحابة الكرام من أعماق أعماق قلوبھم في بدر انتصروا وكانوا قلة، 

  قال تعالى:

ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ] 123[ سورة آل عمران: 

ھان بھا في حنین لم ینتصروا مع أذلة أي قلة، لكن قوي الصحابة، وكثر عددھم، وأصبحوا قوة لا یست 

  أن المقدمات تعاكس النتائج، ما السبب؟ في حنین بشكل أو بآخر اعتدوا بعددھم فقالوا:

  (( لن نغلب من قلة ))

  [ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس ]

، أو بمنصبك، أو المعنى الدقیق أنك إذا استعنت با� نصرك، فإذا اعتددت بقوتك، أو بعلمك، أو بمكانتك 

بحجمك المالي لا تنتصر، الافتقار إلى الله قوة، الافتقار إلى الله علم، الافتقار إلى الله توفیق، الافتقار إلى 

الله عزة، فأنت بقدر ما تفتقر بقدر ما تنال من الله، تصور مستودعاً من الماء فیھ صنابیر من أعلاه إلى 

وكلما ارتفع ھذا الصنبور إلى الأعلى قلت قیمة ھذا المفتاح،  أسفلھ، أقل صنبور یفرغ المستودع كلھ،

لذلك التواضع � رفعة، الافتقار عز، الاستعانة با� قوة، المسلمون في بدر افتقروا فانتصروا، ھم ھم 

وفیھم سید الخلق وحبیب الحق، في حنین أعجبتھم كثرتھم فلم ینتصروا، ھذا الدرس للصحابة أولاً ولنا 

أنت كمعلم، كمدرس، كطبیب، كمحام، كتاجر، حینما تفتقر تتفوق، وحینما تعتز بثقافتك، أو ثانیاً، 
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بخبرتك المتراكمة، أو بعلمك الواسع، أو بنسبك العریق، أو بمكانتك العلیة الاجتماعیة، اعتمدت على 

  غیر الله، وعندئذ یتخلى الله عنك.

  ھم لسبب أو لآخر في حنین اعتدوا بعددھم، فقالوا:صحابة رسول الله قمم البشر، وفیھم سید البشر، لكن 

  (( لن نغلب من قلة ))

  [ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس ]

  فجاء الدرس الإلھي، قال تعالى: 

  مَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بِ 

  ]25[ سورة التوبة: 

  الاستعانة برحمة الله و قوتھ :

أنت أیھا المعلم قبل أن تلقي الدرس قل: یا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك  

ن با�، ألھمني الصواب یا وعلمك وقوتك یا ذا القوة المتین، أنت أیھا المھندس، أنت أیھا الطبیب استع

والدعاء قمة الإیمان، ھذا العبد الضعیف الحادث رب، والدعاء سلاح المؤمن، والإیمان ھو الدعاء 

یستعین بخالق السماوات والأرض، ھذا العبد الضعیف الجاھل یستعین بالعالم العظیم بعلم الله عز وجل، 

رحمة الله، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك یستعین بقوة الله، یستعین بحكمة الله، یستعین ب

فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ فلذلك كأني ألخص لكم الدین كلھ، الدین 

طاعة وإقبال، وبخلاف الدین إعراض ومعصیة، معصیة وإعراض، المؤمن مطیع ومقبل وغیر المؤمن 

  عاص ومعرض، لذلك قال تعالى:

  مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾﴿ وَ 

  ] 124[ سورة طھ: 

إما أن تقبل فتسعد وتسلم في الدنیا والآخرة، وإما أن یعرض الإنسان عن الله فیشقى في الدنیا، ویھلك  

أي طریق لا بد من السیر فیھ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، إذا أردت التوفیق فعلیك بطاعة في الآخرة، 

  الله، إذا رأیت النجاح فعلیك بالاعتصام با� عز وجل:

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]
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  الدین طاعة وإقبال :

لذلك الصحابة على علو قدرھم في حنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا، فمن نحن؟ فلذلك الدین طاعة  

  وإقبال وبخلاف الدین معصیة وإعراض.

  أما الإعراض فقد قال تعالى: 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

  ] 124[ سورة طھ: 

  بة:معذ 

كَ آیَاَتنَُا ﴿ وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً* قَالَ كَذَلِكَ أتَتَْ 

  فَنَسِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى ﴾

  ]126-  124[ سورة طھ: 

  لذلك قال تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُ    وا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

ھذا النور نور الله عز وجل، یلقى في قلب المؤمن یرى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً، فلذلك ھذا الدین  

   الأكوان، دین الرحمن الرحیم، دین الذي خلقنا وإلیھ المصیر.. العظیم دین خالق

  التفكر طریق لمعرفة الله عز وجل :

فنحن كما تعلمون حجم الشمس یكبر لذلك كیف نعرف الله عز وجل؟ الحقیقة ھناك معرفة فكریة  

ینھما مئة الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل بجوف الشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض، وب

وستة وخمسون ملیون كیلو متر، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، وبینھما مئة وستة 

  وخمسون ملیون كیلو متر، وربنا عز وجل عندما قال:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ* وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

  ] 1[ سورة البروج : 

حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، منھا برج العقرب، رأیتھ  البروج جمع برج، الأرض في دورتھا 

في مرصد فلكي سابقاً، في ھذا البرج العظیم نجم صغیر أحمر متألق، اسمھ قلب العقرب، ھذا النجم 

یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یطلب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا 

    تخشى ناره؟
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  : الدعاء

اللھم إنا نستعینك، ونستھدیك، ونستغفرك، ونتوب إلیك، ونتوكل إلیك، ونتوكل علیك، ونثني علیك  

  الخیر كلھ، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع و نترك من یفجرك.

اللھم إیاك نعبد، و لك نصلي و نسجد، وفیك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، وصلى الله  

  الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.على سیدنا محمد النبي 

 


